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وريه العمل القومي 


#القومية العربية في مففومها القحيح 
الدين والدركة العربيًُة البتاءة 
#شهداء العروبة وواجب الشباب العربي 


لوحدةالعرة ولتحديات الراهنة 


جلا ل فاروق اشرب 


نة مفارقة أساسية تكشف عا الظروف الراهنة لمجمل اللضال العرلي وتكاد أن 


کون عبرا عن أرق تاریخی مر ب هذا النشال > هذه المغارقة شی آله بقدار 
ما تفرض الشروط المؤضوغية الراهنة للتحديات الخطيرة التي بواجا النضال الدربي فى 
فل امرخ ١‏ ان تون الو دة ااورنية ی ارذ الحادم على شذه التجديات ؛ ان شه 


الشروط الموضوعية نذا » تجمل الوحدة العربية في هذه المرحة بالذات المدف الأبود 
عن التشحةق من أهدأف القضية العربية . 
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فلن استطاعت حر ك ال#حرر الوطني الربية بمختلف قصائلما خلال السنوات 
العشرن الأخيرة أن محقق مكاسب هامسة على طريق الاستتلال الوطني والتحرر من 
الاحتلال الأجني والثفوذ الاستعاري ء وأن تنجز تحولات لا تقل أهمية على طريق 
التقدم الاقتصادي - الاجتاعي في بعض الأاقطار العربية ٠‏ فاا على طريق الوحدة 
ال«ربية ل تحرز اي تقدم اتل . 
لد كان من آإبرز ما كشفت عله المارسات النضالية ركه القحرر الوط الدربية 

هو تلك العلاقة الجدلية بين أهداف الوحدة العر بية والحرية والاشتراكية . وتالت وحدة 
عام ٠۹۵۸‏ بين مصر وسورة معاولة لدفع هذه العلاقة الى مرحلكة اكثر تقدماً . غير أن 
هذه العلاقة فد تعطلت مند ذلك التاريخ . وف ضوء هذه الواقعة الاساسية يكن لغسير 
النكسة الق أصابت حركة التجرر الوطني الءربية وأدت الى شتت الى نضالاتمتطرقة؛ 
وغجزها عن مواجہة القحديات الخطبرة المفروطة عاا ١‏ فده التحدیات سا كاذت 
كبيرة ؛ ليست موضوعياً أكبر حجما من الامكاات الثورة لجإهير المربية والوطن 
العرلي . أو على الاقل ليست هذه الامكانات جتمعة ء الجاهير العربية والوطن العري » 
بأقل من الامكانات الأضالية لاشعوب الأخرى الصامدة في وجه الامبريالية العالمية . وان 
واقعة تعطلل العلاقة الجدلية بين أهداف الوحدةالعربية والحرة والاشتراكية هي الى عل 
من هذه الامكانات أضعف من التحديات التي تواجمها . 

ولان كانت جيم فصائل حركة التحرر الوطتي العربية مل بصورة مشستركة 
مسؤولية تعطل هذه العلاقة : فان هذا لا ينفي الاسباب الموضوعية التي أدت الىذلك. 
وبالمقابل » فان جميع فصائل حركة التحرر الوطني أذ كانت مسؤولة عن إعادة العلاقة 
الجدلية بين أهداف‌الةضية العربية الى حر كتهاء أي الى التقدم على طريق العسلالوحدوي. 
فان هذا يوجب قى الوقت تفه 4ارسة اللضال الجاد من أجل توفير ظروف موضوعية 
أ كر لاعس ااعبل الوحدوق . ) 1 

... ان هدا کله دو منطالق هذه الارابة لاله حصي غاولة أستقراء الوضم 
اراهن لاراقم العربي في ضوع مسيرته خلال السفوات العشرين الاخيرة . 

-- 

تواجه حر كة ال#حرر الوطلنى الوربية منذ النامس من حرران عسام ۹۹۹4 

تحدیات خطيرة م سبق ها أن واجہت مثلما فى تاريخ نضاها الطويل الذي تد الى اکر 
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3 دراس 


العم 


من لصف رن . ورور آکثر من س نوات على حرب جز ران م قف من حدة 
هذه التحديات ١‏ بل ان الظواهر كلها تير الى أن هذه التحديات ما رحت تتصاء_د 
وزداد حدة حق بلغت في الشترة الراهنة أوجاً م تاه من قبل . وتعمشل هدهالتحديات 
بصورة رئيسية في شقين ؛ الأول هو تصمم المعتدن الاسرائيليين وحلفانم الامبرياليين 
الامير كين على تة القضسبة الألسطيلية بائياً والاحتفاظ بالاراضی ا لحل بدا حامس 
م حزران ٠‏ والثاني هو ماولة سم حركة التحرر الوطلي العربية ميم طلاتا 
وفصائلما على امتداد الوطن العرب كله والبطش ما وتصفيتا تلف الأشكال والوسائل 
١ا‏ في لكا نجاز رال اعيةوالتسفيات الجسدة الفردة. وتتحالف مم المعشدن الا رائيليين 
والامبرياليين الامير كيين قوى الشورة المطادةالتق إرزت بعد الحامس من حررانواخذت 
تلعب دور متزايد الشراسة ضد حركة الشحرر الوط الدربية جميم فصائلما حقليمكن 
لول ان الامبرإليين الاميركيين والمحتدي الامرائيليين المتحالفين مع قوى الثورة 
المضادة في الوطن العربي ء أخذوا بقارن المعركة الىارض حركة الشحرر الوطي العر بية 
نما لى العديد من الاقطارالر بیة بدءا من جازر ايلول الاسود فی الاردن عام ۰ .٠۹۷‏ 
ان انتعاش قوى الشورة المضادة فى الوطن العربي رانتقاها الى مرحة المجوم على قوي 
التجرر الوطتي يكن أن يعتبر من أبرز سات المرحة الراهنة . 

على هذا الأساس يكن القول ان حر التجرر الوط العربة التي غت 
منذ عام هه۹٠‏ وخاضت سلس من المعارك الفاصاة الناجحة ضد الامبريالة 
لأمير كة ومواقع النفوذ الاستعاري في أجزاء عديدة من الوطن العرلي ومخاصة 
ف سولية وهصر نذأت تراج الاس من حزړار. هيعمة استعارية شرسة 
متم رة على جم اپات » أدانا الرئيسة فى اشرق العرلي هي اسرائل وقوى 
الثورة المضادة في حم أرجاء الوطن العربي » وان حر التبحرر الوطني العرية 
اتقات منذ اتفصال أباول عام ٠۹٠١‏ وسقوط دولة الوحدة بين مصر وسورية الى 
مر حا الدفاع وانپا ملد حزبران ٠۹۹۷‏ دخلت مرحلة اراج 

ولا تفرد حركة الشحرر الوطاتي العربية ذا الموقف. قمذه المجمة الشرسةعلى 
وطننا جزع من طط اميرك عسالمى يدف وقف حركة التحرر الوطي التي شلت 
معظم بلدان العام الثالث وأخدذت نوجه عديدات حاسمة لمصالح الامبرياليةالعاليةومواقع 


1 


3 دراس - 


العم 


ولا تفرد حركة الشحرر الوطني الدربية ذا الموقف. فده المجمة الشرسةعلى 
وطننا جزء من مخطط امیر عسالمى بد وقف حركة التحرر الوط التي شملت 
معظم بلدان العام الثالكث وأخذت ترجه تجديدات حاسمة لمصالح الامبرباليةالعاليةومواقع 
نفوذها . وقد استطاعت هذه المجمة الامبريالية في السنوات العثم الاخيرة أن تصفى 
حرر الوطني في بلدان العام الغالث فى آسسيا وافريقيا واميرك 
اللاتيلية وط حامات دموة رهيبة ؛ مستخدهة في ذلك جيم الوسائل المتاحة ما فى 
ذاك القدخل املح ضد الانظءة الوطنية والتقدمية وتنظ م الثورات المضادة ودم 
الانظءة العمياة والرجهية واستخدامما كأداة طد الأنظمة المتحررة 

وعاى الرتم من أن حركة التحرر الوطلي المربية كانت فى رأس‌اللائحة السوداء 
الحركات الوطنية التي وضععا الامبربالية الاميركية برءم القصفية > وعاى الرتم من أن 


الد بد 4ن حر کات ال 


هذه ااتصفية وضدت رمم التنفيذ منذ بضع سنوات » وتم بالةعل المتك بهدد من 
انصانلا ؛ فان حر که التحررالوطنى العربية رم وقوفما موف المدافعم أمام هذه امجمة 
الام الي الشرسة ٠‏ ورم لتر اجعات ال أصابتا امام ضط هده امجمة فى بعش المداطق 
العربية ء فاا في قطرن أساسيين من أقطارها التعدمية الواقعة على خط المواجمة 
السكرة المباشرة مع الامبريالية الاميركية مث فى دولة المعتدن الامرائيليين » مازال 
صامدة حاول مواجمة التحديات ؛ وانه على صمود هذن القطارن بتوقف الى حد بعد 
مصير حركة النحررالوطني العربية كلها . ذلك أنيإ بدرجةالتطور الاقتصادي والاجتاءي 
والسياسی الى حققاها ؛ وبالتاريح النضالى خركة التحرر الوطني فا الذیواجه دیات 
شرسة ومؤامرات خطيرة واعتداءاث ملحة جناصة فى السنوات العشرن الأخيرة » أي 
ما بيثلانه من تقل كني ونوعي في حركة التحررالوطي العربية المعادية للاستمار وذات 
الفاق الاشغراكية ؛ هما بمثابة القلب من ح-ركة التحرر الوط العربية . و أف 
انتصاراتما أي السذوات العشرن الأخيرة كانت بمثابة المفتاح لانتصارات فصائلالتحرر 
الوطني في الاقطار العربية الاخرى غلى امتداد الوطن العرنى ك ٠‏ لى قلبه وأطراقه › 
قان ترعزع صمودها سیکون بثابة مفتاج لشت فؤى حركة التحررالةربيةوخروجما 
الي مد طويل من ساحة الصراع ضد الامبريالية العامة الذى خخوضه حركة التحرر 
ااعالمى . أن التصار الامبريالية الامير كية على حر كه التحرر العربية في شجمتاالشردة 
الراهنة لن يكون طربة لحق الشعب العربي فى الحياة والةحرر والتقدم فحسب » وإما 
لحركة التحرر العالمية كلا وليم القوى المعادة للامبريالية العالمية . 


¥ 
علی الرتم من مرور أ کثر من م سښوات على حرب حزران عام ۱۹٩۷‏ 
وغلى كل ما عقد من آمال بعد ذلك التاريخ وخلال هذء الستوات اس على قرير 
الأرض مء فان اة بة تانج ااب اتتحتق تة . فالتحدات ما ترال قائة ومستمرة 
قعل الزرة الاد ونس 11 أب مؤفنر نرات على ان تصفة آثاز العدوان وشكة 
فی مسقل متطور . ون حالة و اللاسل والاحوب » الي اميت تاق ب 
ار حلة الراهنة تو كد ان ح رة التحرر الوطنى العربة تكاد تكون في مأزق لا 
رح لها منه ف الوقت الاضر على الأقل 
کان المطلوب منذ حرران عام ٠۹۹۷‏ على الاقل ؛ أن عجري على ضوء ناجه 
مراجعة شاماة جادة ليزان حسابات الأضال العربي لا لمعرفة من هو الخاطب في حزران 
وتحديد المؤولبات فحسب باللسبة ان ججميعم فسائل حر كة التحرر الوط العربية کل 
على أساس الموقم. الذي هو فيه » وانما أيضاً لاعادة تيم الموقف كله ومن الأساس . 
و عد جرت بالفعل أكثر من مراجعة واحدة ۽ وعلى الرز من أن هذه المراجعات تمت ق 
الر وفي العلبن وكانت ها نتانجہا الماموسة على أصعدة مختلفة ٠‏ الا أن استمرار مناخ 
حز ران الذي تعر عله صمعة لا سام ولا حرب» و بقاع نتاکج العدوان قاعة رتممرور 
اکر من خس سئوات » يقدم دليلا لا يدحض على أن هذه المراجعات لم توطأية نائج 
عملية . وما م جر مراجعة جذرية في مناخ من الشعور الكامل بالمىؤولية التاريخيةعن 
وجود حركة التحرر الوطني العربية ومصيرها الى أجيال عديدة» لن يتاح للنضالالعربي 
أن يدخل مرحلة تحؤل حاسمة تضعه على مستوى التحديات التي توؤاجهه . 
ان جوهر هذه المراجعة جب أن يتم في ضوء ادراك كامل مسؤول للعلاقةاجدلية 
بين الأهداف الاسانية المتلاجة هذا الذضال المتمثة ق الوحدة والحرية والاشتراكيةوبين 
المعطيات الرئيسية للظروق الموضوعية التي يبري ضمنما هذا النذضال . ودذهالمعظيات 
هي 
الوضم الراهن للتضال العا مى ضد الامبريالة العالمسة بقادة الولابات 


8 الظروف الأوضوع..ة لتطور الافتصادى - الاجتاعى:لامحتمعات 
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5 واقع فصاثل حر التحرر الوطنى العر ية ومارساتیا وآ قافا النضالة. 
ان استعر اص شدم امعطات لس اة لسارة فضلد عن آنه لس هدف. 

هذه الدراسة , الا آنه لابد مع ذلك من حاولة القاء بعض الأضواء علا . 
نو اجه حر اة الدضال العانى هز أجل التحرر والحقدم مدل مطلسع الستيليات i‏ 


سيقت الاذارة الى ذلك هجبة امبريالة شرسة بقمادة الولايات المتحدة الأمير كة 
تستدف تصفية حركات التحرر الوطبي التي نمت وتعاظم نضاها في الميليات في بلدان 


العام الثااث . وييكن التاريخ لبدء هذه المجية بمعركة خليسج الخدازر التي استهدقت 


تصغية الشورة الكوبية وجادثة خليجع « تونكرن » الق كانت بداية التدخل الاميرتى ضد 
جہورة فيتنام الي وقراطية . أما بالنبة الى حركة التحرر الوط العربية فيمكن 
اعتبارانفصال وحدة مص وسورية فى ايلول ۱۹۹١‏ بداب هذه امجية . 

لد ظمرت الولايات المتحدة الاميركية بعد المرب العالمية الثالية كوريث النظام. 
الاستعاري القدم وكقائد لعسكر الامبريالية المالمية . وعساى الرتم من مررر أكار من 
خمسين عاما على قيام تورة اكتور وتاأسيس أول دولة اشتراكية فى العام ؛ ومن مرور 
أكثر من خجمة وعشرن عاما على طظور الأسرة الاشتراكية » وعاى الرعم من تعاظم 
النضال العالمى من أجل التجرر والتقدم . .على الرعم من هذا كله فان الامبريالية العالمية. 
بقبادة الولايات المتحدة الأميركية ما رال تسبطر على أكثر من نصف الكرة الأرضية. 
وتنب موارده لاسا إلدان العام الثالث . ومن أجل المحافظة على سيطرما ترتكب 
الامبريالية العالية أبشم الجراثم ضد الشعوب المكافحة التحرر والتقدم ولا قشورع عن. 
العدوان الاسام على هذه الشعوب والتآمر عليما بمختاف الوسائل والاداليب ولقدمحرب 
قيشنام صورة صارخة مذا كله . وتضسم الامبريالية العالمية وجاصة الولايات المتحسدة 
الاميركية تقدمما التكنواوجى فى خدمة أهداقما العدوانية وتزداد مخططاتما شراسة حق. 
لت کاد لا جد قوة رادعة ثقف في وجا . واسشناد الى الاحصاءات العالمية المولوقة 
وان النهب الامير ى العام كله ولي مةدمته بلدان العام الثالث مم يشناقص بل هو قي زايد 
مستمر وان دوه کېری قد لا عبر أبداً تهوم بين الدول الام بر بالية المتقدمة الفليةودول 
العام المتخلفة الفقبرة . ان كل مظاهر الا تقال السبامى وظمور الدول الجديدةالناشثة 
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«وتعاظم نضسال الشعوب مم يؤر فى جوهر عسلاقات اللهب والاستغلال الق تمارسها 
١ا‏ مبريالية العالمية . 

ان هذا يعني أن الخصم الرئيمي لحرة الشعوب وتقدمما الحقيقي ما بزال هو 
:الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية'وأن أله اساراتيجية التحررالوطى 
والتقدم لاي شوب من الشعوب وعند أقّحركة من حركات التحرر الوطني لا تشع لصب 
-عيليما أن الشناقص الرئيسي فى عالمنا المعاصر هو بين الامبريالية العالمية والولايات 
المتحدة الاميركية من جهة » وبين جيم الشعوب المتطلعة الى التحرر والمعادة للاميريالية 
من جهة أخرى » لا يكن أنتكون الا" مصابة بالعمى السيامي . 

ويشرتب على تقر هذه المعطاة الأساسية في الاستراتيجية اللضالية لاي حر كة 
:من حر كات القحرر الوطي تاع بالغة الخطورة يكن اجافا ٤‏ الضرورات الثالىة : 

| - حالف جمع حركات التحرر الوطني في العام كله لاوقوف في وجه 

الامبرياللة العامة » تحالفا فعالاً على أسس استراتحة ثابتة . 


۽ - تضامن حركات التحرر الوطنى مع الدول المعادية للامبربالبة وفي 


مقدمتا دول الاسرة الاستراكة , 


م أعطاء التحر ر الذى حققته الاران المحدشة الاسقلال مضموه 
:الاقتدادي واناء علاقات التب الاماريالي باروج من السو اارأممالة » وبناء 
:اقنصاد وطن والتطلع الى | فاق اسارا كة , 

) - رر دوح التضامن الامی ن السُعوب المضطہدة والدول المعادة 
اللامير اة وعزل مع القوى في الداحل المرتطة بالامىربالة العالمة وتصفة 
قدو الق ى HF‏ . 

ان هذه المعطاة الأساسية كالت وستظل الى أمد طويل حجر الزاوة في 
امسر أ تجية ا حر کہ من حر کات التحرر الوطى ف العام كله . والانخصارات أخامة الى 
-حققتما حركة الةحرر الوطلنى العربية فى السينيات ترجع الى اجا اكتشفت‌هده الحقيقة 
من خلال مار سة النضال الوطنى صد الاستعار والامبريالية العالمة > ووضعهاموضم 
“الننفيذ بقيادة حرب البحث العربي الاشتراكي في سورة وبتيادة ثورة ۲۲ وليو في 
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مر . وقد جد مور بأندونغ عام ه١٠۹٠‏ حالف حركات التحرر الوطني في آسيا 
وافريقيا.ومثل التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري مع الاحاد السوفياق التضامن 
بن هذه الحر اث وبلدان الأمرة الاشتراكية . وأعطى هذا كله لحركة التحرر الوطنى 
العربية انطلاقتما في اينات ورفعما الى مصاف حركات التحرر الكبرى المعاصرة 
واتاح مما أن سحبط حلف بغداد عام ٠۹۵۵‏ وححبط العدران الثلاڻ عام ٠۹۵۹‏ وتلحق 
الفشل مبداً از اوو عام ٠۹١۷‏ وان ةق أول خطوة وحدوة في تاريخ الأضالالعربي 
المعامبر عام ٠۹٠١۸‏ باقامة وحدة مصبر وسوريةء وان تصفى من الداخل القوي السياسيه 
المرتبطة بالاميريالية وان تقضى في ٠۹١١‏ على مرتكراما الاقتصادة باجاز الاصلاح 
اازراعى وبتأمم المنشآت الصناعية . ان هذا كله حول حر كة التحرر الوطني العربيةفي 
مصر وسور الى ركيزة أساسية للتحرر في جميم الاقطار العربية ومد لانتصارات 
لاحقة حقتتما على الرجعية والاستعار والامبريالية جناصة فى الدراق والجزاتر واليمن . 
ان الدرس الأساسي الذي تعطيه التجربة النضالية في المسينياتلركة التحرر 

الوطني الءربية ولميع حركات الةحرر الوطتى في المالم هو انه مالم صف المرتكزات 
الاققصادة والاجټاعية والسياسية في الداخل لارجعية والاستعار والامبريالية > ومأ م 
تتحالف مع حر كات التحرر الوطنى فى العالمء وما م تتضامن مع الدول المحادةللاستمار 
والامبريالية وفى متقدمتما البدان الاشتراكية » فانه لا يتوقع لحركات التحرر الوطفي 
عمر ا مديد وانتصارات أساسية على اعداما . وهذا الارس لم يستخاص من ظروف 
تجربة نضالية مرحلية وانما هو معطاة أساسية فى صلب الاستراتيجية العامة النضال 
الوطني لحر كات التحرر فى العام كله. انه توكيد على علاقة جدلية موضوعية بين الذضال 
الوطني وبين النضال العام العا مي ضد الرجعية والاستعار والاميربالية العالمية وكل مسا 
يث حالف هذه القوى المعادة لتحرر الذعوب وتقدمها. فالنضال الوطني يتعزز بقدار 
ارتباطه بالذضال العالمى» والنضال العالمي بدوره يترسخ بقدار التصار النضالالوطني. 
وانقطم هذه العلاقة الجدلية بين النضالين كان وما بزالهدف جميسمالقوى المعادةالشدوب. 
يعثبر القصال اياول غام ٠١١١‏ بدا للهجمة الامبريالية الراهنة عاى حركهة 
التحرر الوطني العربية . وحرب حزران ٠۹١۷‏ تمسل مرحة عليا من مراحل هذه 
المجمة الامبريالية . ان أي تشيم لأهداف الائةصال على غير هذا الأساس خطأً فادح , 
ققد كان من المسير ان يتوصصل الامبرياليون وحلفاؤهم الامرائيليون الى حقيق ما 


حفقوه ل حزران ۹۹۷ لو کازت دولة الوحدة قامة تضم القطر ن الاساسيزن الواقعين 


على خطوط المواجية ة مع العدو ويكل ام کا ات البشر به والاستراتيجية والعسكري ٤َ‏ 
کان صن العسير عى الرجويه المي ى ى الاردن أن تفرد إشحبه وبقوى الاو مة قه 
0 با » وتعطى الامان والاسجقرار اعدو علىأوسع خطوط المواجمة البسكريامعه. 
ن استتقرار دولة الوحدة وتوطدها وتطورها بعد تصفبة ا لمرتكزات الاقتصادة لارجعية 

المحلسة فی ولیم عام ٠۹٩۱‏ واسطلة التاممات كان کیا یا یچ اد اعد وبا ملة 
حر كة الشحرر الوط العربية كما تفتقد تفتتدها الوه أثد الافتقاد.ان الذن قباوا الاننصال؛ 
کاو ا اما وطنیین عجزوا عن ادراك ما سره الانُصال من آثار دلبية خطيرة عاق 
حرکه التحرر العربي کٻا ‏ واما رجعيين وغملاء وجدوا ف الاتغصال دسل لاستعادة 
مواقعيم المنہارة المعادة لصالع الجاهير العربية وقضيتما » ۴ا يجدون ذلك اليوم ايا 
ف نائج حرب حزران » هذه الحرب ال رید الامبريالسون وحلكاؤش الاسرائليون 
تگریس نتانجہا كأعلى شكال الانفصال وكہزية چائية ساحقة حركة التحرر الوطي 
العربية ولآفاتا التقدمية الاشتراكية . 

وميا تكن فداحة الأخطاء الداخلة ودرحة اللات الى ساعدت عى 
تقوبض وحدة عام ۸ ۰ فاا لا عکن ان تکون من منظور عرلي وطی 
تقدمي مساء ية لانتائج الخطيزة التي أدى الما الانفصال بالنة الى حركة التحرر 
العر ى . أن النظر الى هدم الاخطاء واللسات من منظور عر في ونی تقدمی 
بقناقض كلا مع النظر الا من منظور رجعي لا وطني. ولا يكن لمدين‌النظورين 
ان لتقا . وان اقا فى ونقة واحدة تعترف بالانفصال وتهرره + فقد کان هدا 
من النغلور العرلي الوط التقدمي خطأ تار فادحا » ومن النظور اأرجعي 
اللارطنى مدا امس من حزبران . 

لقد كان للانغصال فى #خططات الامبرياليين والاسرائيليين والرجعيين أضية 
تعدل ألمية الوحدة بالذسبة اى حركة الشحرر الوطنى العربية . أي انه کن مفطلفا 
رئدسا ولقطلة حول حابمة ٠‏ تتجاى الوم ابعادها كما بۈشوح تام . اله شن منظور 
استراتيجية النضال العربي قد عطلل تماما العلاقة الجدلية بين أهداف التضية الذربية 
عدا فصل هدف التحرر والشقدم عن هدف الوحدة العربية وخاق الوه بامكانية متابعة 
اير عاى طريق التحرر والتقدم من دون مسيرة ماثة ها وملتحنة معا على طريق 
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الوحدة . وائه لوثم مال ايضاً الاعتقاد باله من الممكن ستابعة السير على طريق الوحدة 
العربية مع وفف الكغاح ضد الامبرياليين والاسرائيايين والرجعيين؛ هذا الكفاح الذىهو 
المضمون الحقيقي اتحرر والتقدم. ان الرس الخامم الأى يكن ان يستخلس من جربة 
الوحدة والانعصال ہین عسامی ۱۹۵۸ و ۱۹٩۱‏ شو انه فن أجل غارسة لضال اد 
وحامم ضد هذه افجمة الامبريالة الاسرائيلبة الرجعية الراهنة لابد من اعادة العلاقة 
الجدلية بين أهداف القضية العربية الى حركتا ؛ أي الى التقدم على طريق العمل 
الوحدوي . والمنطلق الى داك لا يكن أن يكون الا“ بتوفر الظروف الموضوعيةاللاءة 
لألك » وفي مقدمتما مجىء توحيد الأضال العربي . وتوحيد هلا النضال لا ييكن ان ية 
الا“ اذا اعترف سلف بوحدة مصبر حركة التحرر الوط العربية جميم فصائلما : 
وبأن الامبرياليين والاسرائيليرن والرجعيين هم الأعداء الرئيسيون لمذه الحركة ؛ واله 
لا مہادنة هم ولا مساومة معم ؛ وان الخروج من واقم نتائج حرب حزران لا هكن 
ان يتم الا مواصلة الكقاح طد الخططين مده الحرب وصانعى نتا جما والمستفيدن منها 
وحمل جميسع التضحيات التي تنرتب على هذا الكفاح ء 


اذا كانت الامبريالية العالمية هي الخصم الرئيي لحركة التحرر الوطني العربي 
ولجميع حركة التحرر الوطنى فى العام باسره » قانه لمتايعة خوض المحركة ضدها على 


اتوي نفقه من الثدة التي تتحدى به حركات العام ٠.‏ لا بد من اعادة تقيم اأوضم 
الراهن للنْضال العالمى ضد الامبريالية . 


قيزت اسنات بنمو حركات التحرر الوطنى وتعاظم نضالها وتققم 
انتمارات عديدة وأساسة على الاستعار والامبربالة فى آسا وافرقا بخاصة 
انطلاقا من مور اندوع عام 0 وظېرر كتلة دول عدم الاحاز . وسہدت 
الستشاتهحوماً ساملا سُنته الامراللة الامير كة على هذه الدول يمكن أن بعتر 
ثورة مضادة على نطاق عالمي . أن هذه المحمة تئل الحاولة الى قام با الاستعار 
مديد لوقف نضال حوب هذه الدول من أحل استكال تمررها ومخاصة 
الاو دون إن ناخد هذا التحر ر أبعادو الاحتاعة والاقتصادية » أى ان يتحول 


الى تضال لتحفة ة حالم الاقتعادية للامربالة العامة ووقف نيما لثروام| من 
مواد الاولة . ان الامبربالة الامير كة ثل امبراطورة اقتصادلة - عسكرة 
بقوم كانا بالاساس على نب اواد الاولبة من بادان الال الثالك , وتدل 
الاحصاءات على أن تحرر هذه اللدان الساسى والاقتصادي من ا : لار بال 
الامير كة ومن النبب الاقتصادي الذي تارسه ضدها هو ابة ضربة قاصمة لى 
هذه الامبراطورة الاقتصادية - العسكرية الي تعش من نهب المواد الاولة 
وان استطاعت الاميربالة الامبركىة أن تحقتى معظم أهدافما فى هذه المحمة 
قان هذا لا برجم الى شراسة الامبربالة وضراوتا فحسب وانا الى مل اش روط 
الاحتاعة والاقتصادية الى نمت من خلاها حر كات التحرر الوطى وتطورت ) 
هذه الشروط الى تتمبز بالتخلف الشديد . 

ان التباس البنية الطبقية مده الحركات وعدم ارتكارها الى قواعد جاهيري واسعة 
منثامة وغموض منطلةاع) الانديولوجمة وعدم القزامماباستراتيجمة ثابعة معادية للامير يالية 


مكمن الا مبريالية الامير كيةمستعبنة بقوى الشورة المضادة من توجيهطر بةقاصبة الى شذه 
الح ر كات. يضاف الى ذلك ان ماطراً منانقبام داخلصفوف المعسكر الاشترا ملذمطلم 
ااستينيات وخاخل بعس مواقعه وضعفها الى درجة التعرض لامكانية ثورة مضادة ؛ 
اعطى الأمبريالية الاميركية فرصة حاسىة لتوجيه طرباتا الى حركات التحرر الوط 
خارج نطاق المعسكر الاشتراق حتى ليمكن القول ان هذه الحركات واجہت افجمة 
الامبريالية وهي شبه عزلاء من أله مساندة خارجية . لق حول العام التالث الى شبه 
مزرعة للامبريالة الامبركة تتصرف ہا با وبطثاً وارهابا دون رادع جدي ؛ 
ان هذا الوضع طرح سؤالا خطيرا حول مستقبل اللضال العا مى ضد الامبربااية. 

وهذا السؤال اثار فی وفت واحد مسادل أيديولوجيةواستراتجية تداق بالثورة اأعالمية؛ 
ليست جديدة بالةأ كيد ؛ ولكنا فى هذه المرحة اكثر المحاحأ لانه على طريقة طرحها 
رالاجاة عا تتوقف مصاار شعوب وقارات . ولشن لم يكن اطرح هله المسائل موضع 
فى هذه الدرسة الا انه من الواجب التأ كيد على جداية العلاقة بين جر كات التشحرر الوطي 
فى بلدان العام الثااث من جة ؛ وبين المعسكر الاشتراك من جهة اخرى . وانه مقدار 
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ما تتحول هله اران الى ثورات حقيقية ضد الامبريالية قادرة على هر هاوتفجر 
تناقضاتا الداخلدة ؛ فان هذا يدم نضال المعسكر الأشتراك فى صراعه مع الامبربالية. 
انه بمقدار ما يتوحد المسكر الاشتراكي وتتعزز مواقعه ويصبع فى مركز اقوى 
ف صراعه مم الامبريالية قان هذا يدم مواقع حر كات انتحرر الوطنى ويوفر ها المساندة 
والدتم سياميا واقتصاديأ وعسكرياً ؛ ا حدث بالفعل فى اكثر من حركة حاسمة خاضتما 
هذه الحركات ضد الامبريالية الوالمية في كوبا وفيتنام والمشرق العري . 


ان سقوط الاميريالية ١‏ اعاى مرحل الرأممالية ؛ اذاكان يقود ااا التطور 
الأوضوعي لحركة التاريخ » فان تحقق الحتمية ايطاً رهن وحدة المسكر الاشتراق 
وتنامي قواه الاقتصادة والءسكرية وتضامنه الوثيق مع سائر القوى الوطنية والتقدمية 
المعاديه الامبرالية وان الاعتراف ذه الحقيةة ووضعيا ف صاب استراتيجة اللضال 
معطاة اساسية والكةاح انطلاقاً ما كفيل بتحقيق انغصار هذا اللضال على اعداله 
الامبرياليين . ان الصراع مع الامبريالية العالمية مازال معركة طوية المد .فالامبريااية 
مارال فوب شرسة قادرة على التجحدي الكبير ولوجيه طربات حاسمة ء والانتصار علما 
لايكن ان يتم الا عبر »مارك دانمة وسلسة من المواجهات الفاصل لاتوقف فها 
ولا شوادة , 


1 - 


سیق أن دكر نا أن الأطاوب من جيم قصال حر كة الجر رالوطى‌العر بي ةم راجعةشامك 
جادة لحسابات المضال العربي كي تستطيع هذه الفصائل الدخول فى مرحاةتحول حاسمة 
تضعما على مستوى الشحديات التي تواجيما . وأشرا الى أن جوهر هذه المراجعة جب 
أن يتم في ضوء ادراك كامل مؤول العلاقة الجدلية بين الاهداف الاساسية المتلاهمة 
لعَضية العربية وهى الوحدة والحرية والاشتراكية وبين المدمليات الرئيسية للظطروف 
الموضوعية الت يجري ضمنها هذا النضال وأو ضحنا المعطاة الاولى وهي الوضع الراهن 
للضال العا مى ضد الامبريااية العالمية بقبادة الولايات المتحدة الاميركية . أما المطاة 
الثانة ي الظر وف الموضوعية للعطور الاقتصادي الاجتاعي المجتمعات العر بيةء هذه 
الظاروف الي يارس من خلاها الذضال العرني . 


تعتبر السلدان اهربد جزءا مز انعا م المالث. ويقصيد بالعام الثالث البلدانالمتخلفة 
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إقتصاديا واجتاعيا والواقعة خارج نطاق العسكر الاشتراك وكذلك خارج نطاق العام 
الرأسمالي المتقدم ولكنا خاضعة السوق الرأسمالية ولنهب أرواتجا التي تتألف من المواد 
الاولية من قبل هذا العام الرأسمالى . وياس التخلف عادة ممتوسط دخل الفرد بالاسبة 
الى مشوسط دخل الغرد فى الولايات المتحدة الاميركية واوربا الغربية والشمالية .والبادان 
العربية الى جاذب اشتراكہا جميعاً بصفة التخاف الا أا مشفاوتة أيطا فى درجة تطورها 
الاقتصادي - الا جتاغي . وتاب الملية الاقتصادية - الاجتاعية لاجتمعات العر بسة 
دور حاسماً فى تحديد البنية الطبتية لفصائل حركة التحرر الوطني العربية . 
وييكن تصنيف هذه المجمشمعات على النحو التالى ؛ 
مجتمعات اقطاعية عشائرة ذات أنظمة اوتوقراطية . 
٣‏ - لجتمعات بورجوازة اقطاعية ذات أنظمة ابرالية . 
+ - مجتمعات زراعية ذات أنظمة وطنية . 
4 - جشمعات زراعية امية دات ألظمة وطشة تقدمية . 
ان هذا التصئيف التةريي لامجتمعات الهربية يؤكد عدة وقائم أساسية ؛ 
١‏ - غياب‌الطبةة العامة المسناعية الحديثة بوجهالاجال فى معظما جت معات الع ر بية 
- القاعدة الاجناعية الاساسية هى الجماهير الفلاحية المسحوقة المنتشرة في 
الأرباف . ۰ 
- البورجوازة العلية هي بورجوازي ذات مصالح مرتبطة بالسوق 
الرأممالبة العامة . 
تضاف اليما بورجوازة ماليةرةفيالاقطار المنتجة لامواد الاولية( الفط ). 
۽- جاهير المدن تتااف من طبقَة عامة صناعية اشئة وفثات من الحرفيين 
وصفار الكسبة والموظفين والمشقفين بالإضافة الى شرائعح من البرروقراطية المليا 
والمورجوازة الوسطى والصغيرة . 
ان هذه الوقائع تؤكد أت النضال الوطني تقوده على العموم فى معظم شذه 
امعان البورجوازيت الوسطى وااصغيرة وقرائح من المنقفين والموظفرن والحرفيين 
والجنود والضباط . وهذه الطبقات والقئات هي المؤهة تارييا من خلال هذا الواقع 
الاقتصادي - الاجتاعى للقيادة السياسية وما يتألف معظم القيادات إن لم قل كما . 
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ان أهمية التو كيد على البفية الاقتصادية - الاجتاعية بالنسبة الى النضال 


الوطني ناشثة عن ان هذه البنية هي العامل الموضوعي في تطور هذا المذال . وما م 


نکن شل البذسة متطورة الى در جه امم بظہور اة الأجتاعية الةورية وهي ااطبقة 
العام الصسناعية فان الجاهير المسحوقة تظلغير قادرة على فرز حزما السيامي الثوري 


المعبر عن مصالسا والقادر عاى فيادتا . 


ان القبادات الراهنة ثل مرحليا الحركات الوطنية ذات الأفاق التقدمية 
والاشتراكمة المطالبة بان تكون بالفعل حركات وطنية تقدمية وان تقود العطور حل 
الأروط الاقتصادة - الاجناعية للائتتقال الى الاشتراكية . ولكن الى أي مدى يڪن 
ان تععل دلك ؟. 

ان هذه النشة الاقتصادية ‏ الاحاعة لمحتمعات العربة الي اشرنا الا 
1نا تقود الى حاولة تحديد واقع فصاثل حر التحرر الوطن العربة ومارستما 
وآفاقما النضالة . وهذا التحديد بغدو اكثر سرا في ضوء معرفتنا أراقع 


هذه البة 


ينبت التطور الموضوعى لواقم انجتممات العربية أن البر جوازيات العربية 
الحلية م تعجز فحسب عن اداء مهمتما فى تصغية الاقطاع والانتقال الى العلاشات 
الرأمالية وانما طلت بورجوازيات علية متخلفة ومرتبطة بااسوق الرأسمااية العالمية . 
لقد كان المفروض فى حال اة الاقطاع ونشوء علاقات رأسمالية عربية ان تصفى 
التجرئة سياسيأ واقتصاديا حاب سوق رأسمالية عربية موحدة. غير أن انعدامالممة 
« الوطذية » عند هذه البرجوازيات الحلية وارتباط مصالحبا الاقتصادية بالتجزئة 
وبالسؤق الرأسمالية » جول حركات التحرر الوطنى العربية تتصدى لقيام بالدور ااي 
م تلعبه البؤرجوازة الوطنية » أي امجاز الاستقلال السياسي والشروع ف التذمية 
الاقتصادة . وهذان المدفان ما زال يتصدران امج حركات التحرر الوطني العربيةء 
ويعبر عن) إشعاري الحرية والاشتراكية الذي برمزان الى تطلعات أوسع وأكار جذرية . 
وظل شعار الوحده العربية غاثبا عن معظم هله الحر كات . ويعتبر حزب البەث العرلي 
الاشتراكى الفصية الأهم من فصائل حركة التحرر الوطني العربية التي طرحت منذ 
نشوا فى مطلم الأربعيليات شعار الوحدةالدربية وربطته إشعاري الحرية والاشتراكية 
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راعتبرت هذه الشعارات الثلاثة وحدة متلاجة. بل ان الحزب فى البدايات الأولىلنضال 
أكد على أولوة الوحدة العربية فى حاو لمواجہة جميم التحديات الداخلية والخارجية 
المحادية لار حدة العربية وللقومية العربية كتعبير عن هوه واحدة الجاهير العربية من 
العيط الى الخليج . 

رمكن أن نقرر كواقعة تارنخنة أن ال -حدة العربة ظلت غائة كدف من أفق 
حركات التحر ر الو طني باستشناء حزب البعث العربي الاشتراكى في السشوات العشرالي 
أعقبت المرب العالية الثانبة آي حت عام ٠۹١١‏ . 


ما بالنسة الى البنية الاجهاعبة - الاقتصادية ذه الح رات فبمكن الفول على وجه 
العموم أا غير حددة طبقباً فبي تضم جاهير فلاحية فقبرة وملاكن صغاراً ومتود طبن 
في الأرباف وشرائح محدودة من المال والمحرفبان وصغفار الموظغيبن واصحاب الين الحر: 
والطلاب والمقفدن فى المدن . وقد دخلت حركت التحرر الوطنى هذه في صراع ضد 
تحالف الاقطاع والبورجوازية من أجل الاستقلال والتقدم الاجتاعي والافتصادي فى 
ارق العرني » في حمن اتخذ هذا الصراع في الاقطار العربة الألخرى طابع كفاح مباشر 
ضد الاحتلال الاحثى وعلائه من المكام الحلسين , 


وکن اعتبار قبام ثورة ۲۳ وليو ٠۹١١‏ في مصر بقيادة مال عبد اللامر 
وطرحما لشعارات الاستغلال الو طني والساد الاحاي والتقدم الاحاعى والاقتصادي . 
وتلاقيا منذ عام ١ ٩١ ١‏ مع النضال الو طني والتغدمي الذي كان بقوده حزب البعث 
العربي الاشترا كى فى القطر العري السوري خاصة نقطة الانطلاق الكبيرة لحر التحرر 
الو طني العر ية ف الو طن العربي كه . لقد أدت هذه الائطلاقة ألى مواقف حريئة وحاسة 
ضد الاستعار والامبريالىة واسرائيل وضد تحالف الاقطلاع والنورحوازية ف الداخل ۴ 
تو حت بو-حدة عام ۵۸ .۔ کا دت ال انتصارات اة في عدد من الاقطار العردة 
ضد الاحتلال وأنظمة‌العالة والرجعبةوالىقبام أنظمة وطنبة ذات آفاق تقدمبة اشتراكة | 


( العراق ؛ البمن ؛ الجزائر ) . 


ويشميز الوضع العام لنضال حركت التحرر الوط العربية مذ اباول ٠١۹١١‏ 
وحتی عام ٠٩ ۷ ١‏ السات التالية : ا 
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انعزال لطال هذه الحركات داخك اقطارها وعدم دخوما فى جهة لضال 

موحدة ايدبولوجياً وسياسيأً ضد اعداما الداخليين والخارجيين . 

- تركيزها على هدفي الةحرر السياسي والتقدم الاقتصادي دون تركيز بمقدار 
مال على الوحدة الربية كطلب مباشر وفوري . 

- تعرضها لمجمة شرسة من قبل الامبريالية الاميركية تستدف اسقاطهما واعادة 
أنظمة المالة والرجعية السياسية والاجتاعية والاقتصادة الى اللطة واستخداماسرائيل 
كاداة رئيسية ف ددا الخطاط . 

- عدم فيام جات وطنية في الااخل قادرة على اعطاءالاطة الوطديةالتقدهية 
أوسم قاعدة جاهيرية مكنة لمواجہة أعدانثما . 

- انشقال هذه الجر كات الى موقف المدافم أمام الامبريالسة والصميولية 
والرجعبة بدءاً من غدوان حزران ۱۹٩۷‏ . 


-A- 


من هذا الاستعراض السريع لواقع حركات التجحرر الوطني العرية 
ومعطاته الأماسة يكن أن نتوصل الى اللاحظات امامة التالة : 

١‏ - تتعرض حركة التحرر الوطني العربية بمعظم فصالما الى هجمة امبريالية 
تس دف اخضاعما وتصغيتا كدر كات وطببة وتددمية . وهذه المجمة جزع من أفجمه 
الأمبريالية الاميركبة طد حركت التعرر الوطي ٤‏ العام الثالك , 

۲ - لاتلف فصائل حركة التحرر الوطني العربية جة موحدة ايديولوجياأ 
وسياسيأ ونضاليا . 

+ - لیس عند مهظم هذه ال حر كات برنامجمحدد وشامل من أجل محقيق خُطوات 
وحدوبة على صبهيد الاقطار الدربمة . 

۽ - البنية الطبقبة مده الحر كات لاتسفند الى قواعد جاهيرة عمالية فلاحية 
واسعة وماظمة . 

ه - م تحدد هذه الحركات علاقنا بصورة واضحة وبائية مع جية النضال 


٩‏ تواجه شه الحر کاٹ شاطات مر ايده لار جحمات امحلية اده 4م 
المجمة الامبريالية . 

۷ - يتعرض ابرز قطرن عربيين مشلين لحركة التحرر الوطني العربية وها 
مصر وسور لتحد بالغ الخطورة يتمشل في لتائج حرب حزران وحاولة الاميريالية 
الاميركية واسرائيل فرض واقم الوجود الاسرائياي العدواني على الارض العربية . 

فاذا کاثت هذه هي اسلحخطو ط العامة اواقع حركات التحرر الو طق العر دة » قات 
السؤال الذي يفرض نفسه وباد «ستقبل النضال العرلي كه بتفرر في ضره الاجابة عنههر؛ 

- مامي الشروط الذاثية والموضوعية المطلوب توافرها ( نظرباً على الأفل ) کي 
تستطيع فصائل رك التحر ر الوطني العر ية مواجة التحديات الخطبرة افر وضة عابا 
١‏ عر الي خو ضا فصائل حر کاٽ التدرر الوط العردة فل 
الامبريالة العامة واسرائل معر طوبلة الأمد ذاتأبعاد تارمخة مر تطةبالأضال 
العا مى ضد الامبرالة ولا يكن حسما فى معركة واحدة أو ساسلة معارك خلال 
مرح تارخة قابلة للتحديد . وان فقدان هذا المنظور العاي بعده التار جي برقع 
القضة العربة فى مزق تارخة تيددها باللكسات والمرام اخطبرة . 
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۽ . العلاقة بن أهدافالقضة العرية علاقة جدلة وأي فصم لفمذه العلاقة 
حول النضال العرلي في افضل الظروف الى حركات تمر وطني علبة غير قادرة 
على موأجة حاسمة مع الأعداء الامارالىن والاسرائلین ۽ وصور: حاصة غد 
الوح دة العرببة الذي بحب أن بدفع الى الأمام وبنظر الى النضال العرلي كله 
من لاله . 

٣‏ تصفمة علاقات الاستغلال في احتمعات العربة وتعمق التحولات 
الأفتصادة _ الاحتاعة بحام اقام علاقات اترا كة هو الشرط الموضوعي الذي 
بعطي النضال العرلي مضمونه ابماهيري وزخه الثوري . 
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) - تنظم الماهير اعربة وتعثنبا واعطاؤها دورها الأسامى فى قادة 
ابجتمع من خلال جبہات وطنة تج العناصر الا کٹر وعاً وجرأ وفدرة 
على النضال , 


ه وضع ماق وطني عرلي بضم مع فصائل حرك التحرر الوطني 
العربة وتشكل قادة ساسة موحدة لمذه الفصائل » كل ذلك من خلال حوار 
حابي بنا بضع في امقام الأول من الاعتار خطورة التحديات الراهنة وما ينيدد 
قضة التحرر العريي من كات , 

- اعتار القضة القلسطبنة تقطة التناقض الرئيسسة الحاممة في الصراع 
بن حر التحرر الوطني العربة بجميع فصائلها وبين الامبربالين الامير كيين 
وحلفالمم الاسرائامينء وانه مقدار انتصار حر التحرر الوط العربمة فيصر اعم 
مع الاسرائلين وحافائم الامير كين » بقاس تقدم القضة العرية كلا ء لأن 
القضة الفا طنة مسد التحدى لامر الى اقوى اسک وأعنشا ولا حال قق 


انتصار جدي وحامم على التحديات الامبريالة إلا في نطاق القضة الفلطنة . 


۷ - أن تعمت الصراع العربي الاسرائلى والنظر اله من خلال لمر 
ضد الامبربالةالعالمة ووضع جمم الامكنات العربة شرا وافتصاديا وعسكراا 


والاقتصادة 1 فالا غو ف مصاحة الطقات الى برد الغاء الصراع فل الامارالة 
وتحقق « ازدهار » اقتصادي تستطع في ظله مواصة الاستغلال وتكديس 
الثروات والتمتع بالرفاهة والاستلاك ولو على حساب الوجود العرلي كله » في 
حبن ان مواصاة الصراع هو هدف الماهير العربة الفقيرة التي لا بفقدها التقشف 
والعش في ظل الكفاع أبة امتازات بل يدفعما الىالأمام اتلعب دورها الأسامى 
في التحرر والتقدم اللذين تار كز حوه) مصاطيا الأساسة . 


۹ 


لهد كان القطر العريىالسوري أولدولة عربية حقةت استقلاها السياسى وسحررها 
من الاحتلال الاجني ( ٠۹4١‏ ) . ولي هذا القطر طمرت أبرز فصائل حركة التحرر 
الوطنى العربية التي جسدت في منطلكةاتها النظرة وفي مارساتا اللطالية قضية الثورة. 
العربية بثمارات سا الأساسية فى الوحدة والحرة والاشتراكية ؛ ألا وهي حزب البعث 
العربي الاشتراك . وم يكد ينقضى عامان على هذا الاستقلال حقى فوجثت القضية . 
العر بية بالمؤامرة الاستمارة الكبرى ألا وهي اقامة دولة اسرائيل + وكان الةطر العرني 
السوري أول #صائل حركة العحرر الوط العربية المخاطبة ذا التحدي . وقد كان هذا 
القحدي وما بزال حور نضاله . وقد اتأح قيام ثورة ۲٢‏ وليو الوطنية في مصر بقيادة 
جال عبد الناصر ومحولاتا الدربيةوالتقدمية انيصبع القطران مصر وسورة الركيزتين 
الاساسيتين لا للكفاح ضد اسرائيل فحسب وانما لجيع قوى القحرر الوطنى في الوطن 
مربي كله . وعلى الرتم من الانتصارات الوطنية والتقدمية التق تحقنقت فى اقطارعربية. 
اخری ؛ ما بزال هذان القطران ما بيثلاله من امكاات بشرة واقتصادية وعسكربة ومن 
جسبد لمنطالقات القضية العربية وأهدافا ؛ الركيرتين الاساسيتين المتين يتوقف عليه 
مواجہة التحديإت الكبرى المفروطة عاى الجاهير العربية كلها . وأ اقطار عربيةاخرى 
أو حركات محرر وطنية عربية لا بيكن ان تعب فى المعركة الرئيسية التي تمشلما القضية 
الغلسطينية غير دور المساند لضاف . ران ابه استراتيجية عربية للقحرر الوطى 
والتقدم ف ظل الكفاحضد الامبريالية لا تضع هدن القطرين كحجر زاوة فى هذا الكفاح 
لا بد وان تسقط في الانفصالية ورج عن سياق النضال العربي العام من أجل افداف 
القضية العربية ؛ وان لصبح بالةالى عاجرة في التحليل الاخير عن بناء قضية الحريه 
والاشتراكية . ان وقائع النضال العربي قد أثبت من خلال ار بغ اکار من ربع ڈرن ان 
حرر هدن القطرين مصر وسور كان منطلق تحرر الاقطار العربية الاخرى . وما 
وال الوقائم ڌ تؤكد هذه الخقيقة . ان هدن القعلرين يؤلفان القاعدة الاستراتيجية الق 
ربط بين جثاحي الوطن امري لي المشرق والمغرب »› والمؤهة لكي توم من حوفا 
ل وحدة الأضال العرلي فحسب وانما الرحدة الهربية لفسا . أن حركات التحرر الوطنى 
العربية مرتبطة موضوعياً وتاريخيا اذا كانت حركات تحرر وط عربيسة حقيقية ؛ 
ذه القاعدة الاستراتيجية الضخمة . وجيم الخططات الامبرالية والامرائيلية كانت 
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القارة ہین عامی ۱۹۹۱ - ۱۹۷۱ الى مرا 


وما تزال رمي الى قصم هذا الارتباط الاستراتيجى برن اقطار القوى الوطنية العربيسة 
وبين هدن القطرن . وممقدار ما كان هذا الارتباط يتعزز كانت الخططات الامبريالية 
نساتميت فى حاولات فصمه مختاف الأشكال والاساليب مسنغلة جيم الظروف المثاحة . 


واذا كان هذا صحسحا بالنسبة الى الاقطار العربية من جہةوهدن الةطرين سورة 


ومصر من جهة اخرى » فاذه صحي ج ايض بالنسبة الى وحدة هلين القطرن بالذات . 


ان وحدة عام ۸ ١۹‏ الاندماجية بينها تمثل قفزة نوعية فى اللضال العربي قد لاډ مم 
الشاريخ بتحقيق مثيل ها في مستقبل منظور بين قطرين عربيين . وهذا تركزت 
ضراو ة الاططات الاستع|ارة لفصهما اننفصبال ايلول عام ٠۹۹١‏ . انها تجربة راثدة 
حقيقية تؤاف خطوةمتةدمة كبرى على طريق انتصار النضال العربي ؛ رتم كل ماجلته 
من سلبيات داخلية » واستيعاب هذه القجربة لايكن أن يتم بالقفز من فوقما طوات 
مقصبرة عنما وانما بخطوات اكثر رسوخاً وصلابة على طريقها . ان اهمية وحدة عام 
40۸ لاتتحدد فقط في ابا أقامت دولة غربية وأحدة بین قطرن عربيين وانما أيضا 
من خلال الظروف التاريئية التي قامت فيما . فقد جاءت تتويا لنضال عربي جماهيري 
كاسع ضد الاحلاف الاستعارة والعدوان الثلاثي خاضه القطران ومن ورائما اجمساهير 
العربية كلها . ۴ جاءت فى الداخل نليجة لانتصارات حاسمة على الرجمية الحليةوقوى 
التآمر والمبائة . هكذا كانت تعبيراً عن التلاحم العميق بين اهداف القضية العربية 
الثلاتة فى الوحدة والحرة والاشتراكية ؛ وليست جرد خطوة وحدوة موزولةعن‌النضال 
التحرري طبد الامبر اله واسرائيل وعن النضال الداخلي ضد اعداء التحرر والتقدم . 
ومن هنا فان اة خطوة وحدوة لاتستمد ايها من كوا جرد اناز وحدوي فحسب 
وانما من خلال الافق التارجى الذي تتحةق ضمله ومن خلال الادوات التي محققما ألا 
وهی الججماهير العرببة وطلادعما العةائدة المنظمة اللتزمة باهداف القضية العربية . واا 
إدلالة كسيرة ان‌یکون‌سقوط وحدة عام ۱۹۵۸ لي ايلول ۱ ٠۹۹‏ بداب المجمة الامبريالية 
الق بلغت أوجها في حرب حزرات عام ۱۹۹۷ والتي ما تزال مستمرة حى 
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هلا التاريسح . 


ونيكن أن نقمم الخطط الامبريالي الصہيوفي ضد حركة التحرر الوطلي العربية في 


جرى التركيز على عرل الاقطار العربية التي انتصرت فيا فوى الثحرر الوطلى بمضها 
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عن بض » حت ثعار قق تطور داخای - سیاسی - اجتاعی اقتصاديمستقل؛ 
أي اسقامل شعار الوحدة العربية كہدف مرتبط جدليا بهدفي التحرر والتقدم . ومرحة 
١۹۷١ - ۷‏ وفيا انتقلت الامبريالية الى مرح اهجوم السياسى تحت ضفط واقع 
الاحتلال الاسرائياي لتصفية التجرر الوطنى وذاك بعرله عن اللضال العالمي من جبة ؛ 
وفرض الاستسلام عليه للامبرياليسة الامير كية باسم حل « مشكلة الشرق الاوسط » . 
وكانت تصعية قوى المقاومة الفاسطينية فى ايلول الاسود ٠۹۹4‏ وتحويل الاردن الى 
نظام سايغوني عميل يقف مع العدو في خط المواجہة ويتكل مخافره الامامية ؛ بداب 
هذه المرحة الثالية . 


ان الحقيقة التق تفرض نفسما اليوم أكثر من أي وقت مطضى هي ان اله مواجة 


جادة للتحديات الأمبريالية الاسرائيابة الراهنة تقوم ا قصال حركة التحرر الوطني 


العربية فى جيم أقطارها » لاييكن ان تتم الا من خلال الركيزتين الاساسييتين للأضال 
العربي وما مصر وسورة . وليس تة أي خيار آخر ؛ سوى اختيار المزيية . أنقوى 
التحرر الوطنى العربيسة مطالبة بان تقف وراءهما كةوى دافعة الى الامام للالتحام 
مساندة لكفاحما » وليس كقوى جاذبة الى الوراء ؛ ابدة مدا التلاحم مغككة فى هذا 
الكقاح . ان صواجہة التحديات الراهنة ادا كانت مباشرة مسؤولية القطر ن مص رو سور ة 
انا بالاساس مسؤولية جميع قوى التحرر الوطني العربية . ولا يكن أن تتم هده 
المواجة على المستوى الطلوب إلا في ضوء العطيات الأساسية للوضم الراهن التي سبق 
ان أفرنا اليما الت تفرض الاستراتيجية التالية : 

١‏ -. أعتار مصر وسورية ححر الزأوة في الكفاح ضد الامبربالة 
والصبيونة . 

١‏ - تلاحم القطرين على مق المتويات الساسة والاتتصادة 
والعسكربة : 

۳ - مساندة فوى التحرر العرلي ها مساندة مطلقة فعالة وتعزيز صمودها 
على بع المستوبات : 
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۽ - متابعة التحولات الاقتصادية - الاجتاعة في القطرين وتعمقها ا 
بكفل تحر ال ماهير من الاستغلال وشروط التخلف . 

ه - تعبئة القوى الوطنة فى الداخل فى إطار جبة وطنة تقدمة صلبة 
وتصغىة الت ر كات الرحعة . 

-التضامن النعال مم النضال العاي ضد الامبربالة واعتبار 
التحديات الراهنة جزء من المعرة التارخة الطربة الأمد ضد الامبربالة. 
ر سبوا 

١‏ - اعتبار الصمود السباسي والعسكري والاقتصادي مها كان طول 
المدى نقطة الندابة ألطاممة في مو اة التحدات والا نتصار علب ورفص سم 
اطاول والساسات والاجراءات الى تضعف هذا الصمود وتقدم له حاولاً زاثفة 
مېا کان مصدرها . 


1 - 


ان الحديث عن أب اسقراتيجية الصمود والكفاح ١‏ ما کان جاداً وموطضوعیا 
ومنطلقاً من شليلات عامة ؛ يطل رة وتطلعات ذاتية ؛ اذا م يكن صادرا عن قوى 
قانمة في قلب الواقع الراهن قادرة على الفعل فيه . ويذا المعلى فاث أي مراجعاث 
حسابات النضال العربي جب أن تمدر بالاساس عن القوى الوطنية المعلية ال حمل 
مسؤوليات فيادية طليعية فى الوطن العربي كله . ان اهزام التي يكن ان تملى باالقضايا 
الكبرى ليست دوماً نليجة لنقص ٤‏ الوعي وعدم القدرة على ليل الأوضاع الرأشدة 
واستشراف المستقبل بقدر ماهي لنيجة لعدم القطابق بين الوعي وبين الاأدوات 
الموضوعية الكفاح . الأدوات الموضوعية هى تاريخيا الجماهير الواسعة الفقيرةا لش طمدة 
التي تمشل طلائعما الشورة نة وعما لقضيتما . والمطلوب دومأ دو التطابق في الوعي 
والنضال بين الجماهير وبين طلائعما . والمأزق التاريجى الحقيقى الذي يكن ان تمر بسه 
قضية ثورة ليس طخامة التحديات التي تواجها » فلكل قضية كبرى تحديات على 
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مستواها ؛ وانما انصال وعى الطلائع عن وعي الجماهير ؛ هذا الوعي الذي شو بالاساس 
وعى لصالم طبقية معبنة . أن المراجعة المطلوبة حسابات الضال العرإي هي مراجعة 
داخلية من قبل جيم فمائل حركة التحرر الوط الدربية لوعما ولبنيتما ااطبقية 
ولمقدار التطابق بين هذا الوعي وبين هذه البنية أو البنى . وممقدار ماتكون فسذه 
المراجعة جادة وموضوعية كن وضع استراتيجية الكفاح موضم التنفيد . اف 
الأمطلوب الميقى هو أعادة بناء وحدة الطلائم الشثورة العربية ووحده هذه الطلاأع 
مع الجمافير وپدون هذا لاکن ان تتواقر الأدوات الموضوعية لمواجة 
التحديات على المسشوى الذي تتطابه هذه المواجبة التي تأخد في المرحة الراهنة 


أخطر أشكامها , 
جلال فاروف الشبب 
تشرىن‌الأول 
Y۲‏ 


